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مـن الحقـائق الراسـخة أن أسـماء مثـل سانتيـاجو كلاترافـا، فرانـك جـيري، زهـا حديـد، نورمـان فـوستر،
وبعض الأسماء الأخرى، هي أسماء مرموقة لنجوم ساطعة في سماء العمارة الحديثة، وقد وصلت
يــج مــن كلمــة معمــاري وكلمــة شهــرة هــذه الأســماء إلى وصــفهم بمصــطلحStarchitects ، وهــو مز
نجم، وقد ذهب بعض دارسي العمارة إلى تشبيههم بآلهة الإغريق في عالم العمارة، غير أن الأمر قد

تغير قليلاً في الفترة الأخيرة بالنسبة لبعضهم، وتحديدًا بالنسبة لكلاترافا.

يًـا عاديًـا، أو للدقـة فهـو ليـس مجـرد معمـاري، فقـد درس كلاترافـا الفـن قبـل أن ليـس كلاترافـا معمار
يدرس العمارة وله الكثير من الأعمال النحتية واللوحات الرائعة، وبعد أن أنهى دراسته الفنية قام
بدراسة العمارة، لكن لم يكتفِ بذلك بل درس الهندسة الإنشائية بعد ذلك، وحصل فيها على رسالة
الدكتوراة، حتى إنه لم يبدأ عمله الخاص إلا بعد إنهائه دراسة الهندسة الإنشائية، لذلك تتميز أعماله
ية بتصميمات إنشائية مبتكرة، أو أنها في الحقيقة تعتمد في تصميمها بشكل كبير على الفكرة المعمار

الإنشائية المبتكرة، بالإضافة إلى التحليل الفني للفكرة التي يقوم عليها شكل المبنى.
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بدأ كلاترافا عمله ببرج مونتويك للاتصالات عام ، وهو كما يبدو في الصورة مصمم في تكوين
فريد تشكيليًا إلا أن الأكثر أهمية هو الطبيعة الإنشائية للبرج؛ حيث يظهر البرج معلقًا بأسلوب غير
معتـاد علـى الإطلاق، ومـن خلال دعامـات تبـدو بسـيطة وخفيفـة، ممـا يعطـى إحسـاس بخفـة المنشـأ
وكأنـه طـائر في الهـواء، وينعكـس هـذا الهـوس الإنشـائي لـدى كلاترافـا في أعمـاله الفنيـة النحتيـة أيضًـا،
حيــث تتميز الفكــرة الرئيســية لأعمــاله دائمًــا بتكــوين ليــس مــن الطــبيعي أن يكــون لــه القــدرة علــى
الاستقرار بذاته، فيبدو وكأنه على وشك السقوط أو أنه يطير في الهواء، ثم يقوم بتدعيمه بالعناصر
التي تتيح له الاستقرار إنشائيًا لكن بشكل بسيط وخفيف ومبتكر، بما لا يؤثر على شكل التصميم
الرئيـــــس، مثـــــيرًا التعجـــــب تجـــــاه كيفيـــــة تماســـــك التصـــــميم بهـــــذا العنصر الإنشـــــائي البســـــيط.



ويبــدو كلاترافــا متــأثرًا بشكــل كــبير بالكائنــات الحيــة، وكيفيــة تكوينهــا علــى مســتوى الشكــل الخــارجي،
وكذلـك الهيكـل الـذي يحمـل هـذا التكـوين، فأغلـب مبـانيه تعتمـد علـى تحليـل هيكلـي لكائنـات حيـة
مختلفة سواء كان جسم الإنسان أو أي كائن حي آخر، ويبدو ذلك أيضًا في بعض أعماله النحتية،
يـل التكـوين النهـائي للكـائن الحـي كاشفًـا عـن هيكلـه الإنشـائي، لذلـك يميـل دائمًـا إلى ويبـدو وكأنـه يز
استخدام طرق إنشائية من الخا، وهو ليس أمرًا معتادًا أبدًا، فالمعتاد والطبيعي أن يكون الهيكل
الإنشائي داخل المبنى بحيث يحمل أجزاءه، إلا أنه يقوم بوضع هيكل خارجي يدعم به أجزاء المنشأ
مـن الخـا، متـأثرًا في ذلـك بـالعمود الفقـري للإنسـان تـارة، وتـارة أخـرى بأجنحـة الطيـور وغيرهـا مـن
الأنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإنشائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الموجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة في الطبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.



.

كـثر مـن بقيـة نجـوم المعمـاريين هـو تصـميم الكبـاري، وقـد كـانت الكبـاري وكـان ممـا تميز فيـه كلاترافـا أ
المجـــــــــــــــــــــال الرئيـــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــذي بـــــــــــــــــــــدأ بـــــــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــــــاته العمليـــــــــــــــــــــة.

ومــن الأحــداث الأخــيرة المثــيرة أن واحــدًا مــن أهــم مشــاريع كلاترافــا، وهــو مدينــة الفنــون والعلــوم في



فالينســيا بأســبانيا، سيصــبح نجــم أحــد أحــدث أفلام شركــة ديــزني وهــو Tomorrowland أو “أرض
الغد”، وتدور أحداث الفيلم في المستقبل، حيث يقوم شاب صغير لديه فضول علمي كبير مع طفل
عبقري بمحاولة إزالة اللثام عن في ذاكرتهم الجمعية، والمدينة تتميز بتصميم مستقبلي مثير وتعتبر
كــبر معــرض مــائي في أوروبــا، مســطحًا كــبيرًا للغايــة يمثــل حديقــة نحتيــة مــن المبــاني الرائعــة، وتحــوي أ
يينا صوفيا”، وهو دار أوبرا ومركز بالإضافة إلى مبناه الشهير الذي افُتتح عام ، “بالاو دو لي آر ر
ثقــافي كــبير في فالينســيا، وقــد اســتحوذ المــشروع علــى تفكــير منتــج الفيلــم بالكامــل ممــا جعلــه يختــاره
موقعًا لتصوير فيلمه الجديد قائلاً، “تصميمات كالاترافا استثنائية ومبتكرة ومثيرة للغاية، وهي تتميز
بطابع هيكلي كالهياكل العظمية، فتبدو وكأنك تنظر إلى فقرات لديناصور أو هيكل عظمي لسمكة
ضخمة منقرضة، وعندما تدخل هذا المكان فإنك لا ترغب في مغادرته أبدًا وهذا الإحساس بالتحديد

هو ما أردناه لأرض الغد”.

وقد مدح الممثل الشهير ونجم أرض الغد جو كلوني أعمال كلاترافا أيضًا ومجال العمارة كله.

 

“إن الأمــر ليــس ســهلاً بالنســبة لي .. إنهــم يعــاملونني، في الفــترة الأخــيرة، كــالكلب” سانتيــاجو
كلاترافا

رغم هذا التميز الهائل لأعمال كالترافا إلا أن مكتبه يواجه الكثير من العثرات في الفترات الأخيرة، فلم
ية الكبرى، وأصبح الطلاب يتجنبون السعى إلى التدرب في يعد يُدعى إلى المشاركة في المسابقات المعمار
مكتبه، وقد حدثت الكثير من هذه العثرات على خلفية بعض المشكلات في مشروعه الأخير في مركز
التجـارة العـالمي في نيويـورك، والـذي مـن المقـرر لـه أن يتـم افتتـاحه هـذا العـام، حيـث كـان مـن المقـرر أن
يقوم بتصميم محطة نقل كبيرة تحوي محطة قطار، وكذلك تمر بها محطات مترو الأنفاق، بالإضافة
إلى أماكن للتسوق، وقد كان تصميمه مميزًا كالعادة، إلا أن المشروع، الذي وصلت تكلفته الإجمالية
إلى . مليـار دولار مـع الوضـع في الاعتبـار تغـير سـعر الـدولار، لم يتـم الانتهـاء منـه في موعـده المقـرر، بـل
متأخرًا حوالى ست سنوات كاملة، بالإضافة إلى أن هذه التكلفة تقارب ضعف ما تم الاتفاق عليه مع



المعماري في البداية، وهو ما جعلها أغلى محطة نقل في العالم.

الأسـباب الـتي أدت إلى ذلـك متعـددة، لكـن بشكـل عـام تكمـن المشكلـة الرئيسـة في الطبيعـة المتداخلـة
ية، ويغطي المشروع متحفًا للمشروع، حيث يقع المشروع في منطقة مليئة بناطحات السحاب الإدار
ية، لذلك علق الكثير من المسؤولين على المشروع بأن إنشاء محطة نقل تغطي خطين ومنطقة تجار

قطارات مختلفين مع محطات مترو الأنفاق كان أشبه بكابوس.

لكــن هــذا التــأخير أدى إلى تواصــل اســتهلاك المــشروع للتكــاليف الماديــة بشكــل مســتمر، ممــا أوصــل
المــشروع إلى مــا أصــبح عليــه حاليًــا كــأغلى محطــة نقــل في العــالم، وهــذه ليســت الحادثــة الوحيــدة في
مشــاريع كلاترافــا، إلا أن الــتركيز عليهــا كــان بســبب ضخامــة حجــم المــشروع والتكــاليف الضخمــة الــتي

استهلكها.

ية والفنية، إلا أن المشاكل التي تحدث في في النهاية لايمكن لأحد إنكار تميز وتفرد أعمال كلاترافا المعمار
تسليمات مشاريعه، وتكلفتها التي تتغير عن الاتفاق المبدأي، تثير تساؤلاً مهمًا عن جدوى تقدير الفن،
وحجم الخسائر أو التضحيات المادية التي يمكن تحملها من أجل الحصول على أعمال فنية متميزة.
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